
عمليـــة “المخيمـــات الصـــيفية” في الضفـــة
الغربيــة.. نــافذة علــى ممارســات الاحتلال

اليومية
, أغسطس  | كتبه نداء بسومي

فجــر  أغســطس/ آب ، أعلــن جيــش الاحتلال الإسرائيلــي إطلاق عمليــة عســكرية واســعة
ومتزامنة تستهدف مخيمات في شمال الغربية، وبشكل أساسي في جنين وطولكرم وطوباس، بعد
أسابيع من تحذيرات تضخ بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الضفة على حافة الانفجار، وأن قدرات
المقاومــة في تصاعــد، وأن العمليــات الاســتشهادية الــتي أعلنــت كتــائب القســام عــن عودتهــا لــن تكــون

مجازًا، بل حقيقة تعيد الرعب إلى الأراضي المحتلة. 

″ ــا، أفــاد المراســل العســكري لـــ”القناة وبينمــا لم يطلــق الاحتلال رســميًا علــى العمليــة اســمًا معيّنً
ـــة اســـم “المخيمـــات ـــه في شمـــال الضفـــة المحتل ـــى عمليت ـــق عل ـــة أن جيـــش الاحتلال أطل الإسرائيلي
الصــيفية”، هــذا الاســم الــذي لا يحمــل أبعــادًا توراتيــة دينيــة كمــا كــل أســماء العمليــات العســكرية
الإسرائيلية، لكنه قد يعكس رغبة الاحتلال في إضافة حرّ نيرانه إلى حرّ الصيف الشديد على مخيمات
الضفـة، وأنـه وكمـا يتعـارف عربيًـا بفعاليـات المخيمـات الصـيفية لتأديـب طبـاع الفتـوة والشبـاب، فـإن

“المخيمات الصيفية” الإسرائيلية تعني تلقين الفلسطينيين درسًا بفرض عقاب جماعي عليه. 
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كتوبر  شمال الضفة بعد السابع من أ
في اليوم الأول للاشتباك في عملية “المخيمات الصيفية”، استطاع المقاومون في شمال الضفة المحتلة
كــثر مــن  عبــوة ناســفة بجنــود الاحتلال في مدينــة جنين، كــانوا قــد زرعوهــا مســبقًا في أزقــة تفجــير أ
وطرقــات المدينــة، فيمــا أعطــب المقــاومون آليــات وجراّفــات للاحتلال في جنين وطوبــاس وطــولكرم،

وأعلن الاحتلال إصابة جنديين على الأقل خلال العملية.

منذ أبريل/ نيسان ، بدأ المقاومون في شمال الضفة المحتلة تطوير سلاحهم البسيط الذي بدأ
كواع صغيرة استخدمها مقاومو مخيم جنين أثناء تصديهم لقوات المشاة المتقدمة إلى زقاق المخيم، بأ
وقد كانت العبوات تُحدث آنذاك انفجارات صوتية، وتشعل نيرانًا بسيطة، وانتقلوا إلى سلاح هذه

المرحلة هو العبوات محلية الصنع.

وتشكّــل العبــوات الناســفة التحــدي الأبــرز لجيــش الاحتلال في الضفــة الغربيــة، بعــد تحقيقهــا خســائر
جســيمة في آليــات الاحتلال المدرعــة، والــتي يســتخدمها أثنــاء الاقتحامــات، إضافــة إلى وقــوع قتلــى
وجرحى من جنود الاحتلال جراّء وقوعهم بكمائن العبوات الناسفة، التي يعدّها المقاومون في المناطق

التي تمرّ منها آليات الاحتلال.

تطــوّرَ تصــنيع العبــوات بشكــل واضــح، يُــشرف علــى تصــنيعها وحــدات خاصــة، ويشــارك في إعــدادها
وتعبئتها “فتية العبوات”، وتحوي داخلها بارودًا ومواد سريعة الانفجار ومسامير، وتُثبت في أماكن
تباغت الاحتلال، ويتم تفجيرها عن بُعد لتُشعل آليات الاحتلال وتعطب مدرعاته المصفحة، وتقتل
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 بن عامل، حين أعلن عن مقتل ضابط وإصابة جنود الاحتلال أحيانًا، كما فعلت في سهل م
يـن، ومقتـل قائـد مدرعـة النمـر وإصابـة ضابـط في تفجـير عبـوة ناسـفة بمدرعـة النمـر في مخيـم نـور آخر

. شمس في مطلع تموز/ يوليو

تصــف صــحيفة “معــاريف“ العبريــة أن العبــوات الناســفة تحــولت إلى حالــة في شمــال الضفــة، وأن
جيـش الاحتلال اسـتعجل بإدخـال مصـفحاته إلى هـذه المنـاطق، قبـل إيجـاد حلـول لكـابوس العبـوات
الــذي يطــارد جيــش الاحتلال، ناهيــك عــن تخوفــات جيــش الاحتلال مــن اســتخدام هــذه العبــوات
باستهداف حافلات المستوطنين وسياراتهم، الأمر الذي “سيزيد سفك الدماء” على حد تعبير إعلام

الاحتلال.

لا بد من التذكير بما نقلته وسائل إعلام عبرية قبل أسابيع من العملية، عن “مسؤولين في الأجهزة
الأمنيـــة الفلســـطينية” قـــولهم إن “حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي قـــد تتمكنـــان مـــن الحصـــول علـــى
صــواريخ” خلال الشهــور المقبلــة، في ظــل “عمليــات التهريــب المســتمرة للسلاح” نحــو الضفــة المحتلــة،
خاصة مع محاولات خلايا للمقاومة خلال الأعوام الماضية لتطوير صواريخ، كما في حالة خلايا القسام

في جنين التي أطلقت صواريخ نحو مستوطنات في محيط المدينة.

بين “السور الواقي” و”المخيمات الصيفية” 
هذه العملية التي أعلن عنها الاحتلال بالضفة، يصفها بالعملية الأوسع منذ عملية “السور الواقي”
عــام ، ودفــع لذلــك عــشرات الآليــات والجرافــات العســكرية و جنــدي يسانــدهم سلاح
ــة للقضــاء علــى ــور شمــس في طــولكرم، في محاول الجــو إلى مخيمــات جنين والفارعــة في طوبــاس ون

المقاومة المسلحة فيها وإرباك حاضنتها الشعبية التي لم يقدر الاحتلال يومًا على زعزعتها. 

قد تكون من المبالغة الإسرائيلية وحرب الإعلام النفسية وصف العملية بنسخة جديدة من “السور
الواقي”، ففي عودة إلى هذا العدوان عام  خلال “انتفاضة الأقصى”، واجه الفلسطينيون فيه
يًـا واسـعًا في مخيمـات شمـال دمـارًا واسـعًا وحصـارًا خانقًـا وقصـفًا مكثفًـا بـالطيران الحـربي، وتـوغلاً بر

الضفة المحتلة، وقتلاً مباشرًا لكل ما يتحرك.

ورغم تشابه الماضي بالحاضر، وقتل الفلسطينيين دون أي رادع، إلا أن العملية على وسعها لم ترقَ إلى
كــدوا أن عمليــة “الســور الــواقي” فيمــا يظهــر عليهــا بعــد دخــول يومهــا الثــاني، بــل إن الفلســطينيين أ
كتــوبر/ تشريــن الأول ، في الاقتحامــات الــتي نفّذهــا الاحتلال الإسرائيلــي والاجتياحــات بعــد  أ
طوباس وجنين وطولكرم، والاجتياح الواسع في مخيم جنين في يوليو/ تموز ، كان أشد وطأة

كثر دمارًا ودموية من العملية الحالية.  وأ

تتشابه “المخيمات الصيفية” بـ”السور الواقي” بشنّ الاحتلال عدوانه على المخيمات بالتزامن، وهو ما
وضحته وسائل إعلام إسرائيلية خشية “إسرائيل” من انتقال المقاومين من مخيم إلى مخيم، فتخ
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خاوية اليدَين بلا مكتسبات كبيرة.

كما تعمّد الاحتلال خلال هذا العدوان استهداف رموز شعبية في المقاومة الفلسطينية، مثل الشهيد
محمد الجابر (أبو شجاع) الذي اغتالته رفقة اثنين من المقاومين في ساعات الفجر، خلال عملية تسلل
خاصة إلى مخيم طولكرم، كما فعل في “السور الواقي” حين اغتال يوسف كبها (أبو جندل) في مخيم

جنين. 

وتتشابه العمليتان في مزاعم الاحتلال لمسبباتهما، فبينما كانت عملية الشهيد عبد الباسط عودة من
مدينة طولكرم الاستشهادية في نتانيا هي السبب الرئيسي لعدوان ، والتي أسفرت عن مقتل
 إسرائيليًا وإصابة  آخرين، جاءت “المخيمات الصيفية” بعد عملية جعفر منى الاستشهادية
في “تل أبيب”، والتي أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس فيها عودة العمليات الاستشهادية خلال

“طوفان الأقصى”. 

إرضاء الصهيونية الدينية
خلال “طوفان الأقصى”، تصاعدت التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى ممارسة الإبادة الجماعية في
الضفة الغربية كما في قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما يتحقق بالفعل بشكل
صــامت مــع تهجــير نحــو  آلاف و فلســطيني مــن أراضيهــم في الضفــة الغربيــة لصالــح توســع
استيطاني كبير، تقوده الصهيونية الدينية في “إسرائيل” بزعامة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.



تيــار الصــهيونية الدينيــة يــرى في الضفــة الغربيــة المحتلــة الــتي يســمّيها “الســامرة” اســتنادًا إلى عقائــده
كثر التوراتية، مكانًا لتطبيق أفكاره حول “الخلاص” الديني، ولها مكانة “دينية” في المفاهيم التوراتية أ
من أماكن أخرى في فلسطين المحتلة، وهو بذلك يفترق عن تيارات أخرى كانت لها السيطرة في دولة

الاحتلال، تقدّم البُعد الأمني-الاستراتيجي في النظرة للاستيطان على أبعاد دينية-توراتية.

يــر جيــش الاحتلال يــوآف غــالانت في مــايو/ أيــار ، إلغــاء قــانون “فــك إرضــاءً لهــذا التيــار، قــرر وز
الارتبــاط” مــع مســتوطنات في شمــال الضفــة المحتلــة، وهــو مــا يســمح للمســتوطنين بــالعودة إلى
مســتوطنات غــانيم وكــاديم وحــوميش وســانور الــتي جــرى تفكيكهــا عــام ، وذلــك بعــد أن رأى
المستوى الأمني والعسكري أن تحقيق حلم عودة الاستيطان إلى قطاع غزة قد يبدو بعيد المنال في

ظل استمرار المقاومة هناك. 

يمكننا القول إن “المخيمات الصيفية” ما هي إلى محاولة الاحتلال منح اسم درامي لما يمارسه كل
يوم في الضفة الغربية من اقتحامات وقصف من مسيرّات، وقتل وصل إلى   شهيدًا واعتقالات
كتـوبر، حيـث يـدرك جيـدًا أن فكـرة تجـاوزت  آلاف فلسـطيني في الضفـة الغربيـة منـذ السـابع مـن أ
اجتثاث المقاومة في الضفة لا تقلّ صعوبة عنها في غزة، لكنه يمهّد من خلالها لفكرة التهجير الحقيقية

إرضاءً للصهيونية الدينية، وبحثًا عن صورة نصر مفقودة منذ  شهرًا. 
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